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الخطبة 
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾
فرعونُ يُطارِد المفسدين — وحدةُ الأديان وإغراقُ الناس بالشهوات
إنّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالِنا؛ مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. أمّا بعدُ، فإنّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
الخطبة الأولى
وبعدُ، أحبتي في الله: فرعونُ يُطارِد المفسدين! في كلِّ عامٍ يتجدّد ذِكرُ هذه الدعوى الباطلة، فيأتي يومُ عاشوراء ليُسافر بقلبي وقلبك إلى ذلك المشهد المهيب: مشهدِ الزُّمرة الإيمانيّة الفارّة بدينها وتوحيدها، يتقدّمهم كليمُ الله موسى وهارونُ ﵉، يُغادرون أرضَ مصر قاصدين الأرضَ المقدّسة.
فيتبعهم فرعونُ وجنودُه بكِبرٍ وطغيان، رافعين شعارَ محاربة الفساد والحرصِ على دين البشريّة! يقول فرعونُ لمن معه: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾. فيلتقي الجمعان عند حافّة البحر، فيأتي الأمرُ الإلهيُّ للكليم أن يضرب بعصاه البحر، فينفلق فيكون كلُّ فِرقٍ كالطَّوْد العظيم؛ فيعبر الموحّدون ويغرق المجرمون.
وطُوِيت صفحةُ مفسدٍ كبير، ولكنّ مسلسلَ الإفساد لا يزال مستمرًّا. فسأقف على مظهرين من أخطر مظاهر الفساد.
أولًا: الفسادُ العقديّ
وهو ما نراه عِيانًا حين يُجلِب الكفّارُ بخيلهم ورَجِلهم وأذنابهم بهدف زعزعة التوحيد وخلخلةِ الثوابت وطمسِ معالم إيمان الناس. وله صورتان:
الصورة الأولى: الترويجُ لوحدة الأديان
كنّا حين نسمع هذا الكلامَ نظنُّه ضربًا من الخيال، حتى استفاقت الأمّةُ على تلك المشاهد المؤلمة التي يُدعى فيها للوئام والتقارب، وتُنشَّأ عليها الأجيالُ على أنّ الكلَّ ناجٍ، وأنّ الموحِّدَ كالملحد! وكلُّ ذلك بحجّة محاربة التطرّف ونبذ الإرهاب.
فيا مسلمُ: نشِّئ ولدَك واعقِدْ قلبَك على أن لا نجاةَ إلا للموحّدين، وأنّ الربَّ العظيم لن يقبل إلا الإسلامَ دينًا: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.
الصورة الثانية: تعليقُ القلوب بغير الله
ترويجٌ للخرافة ونشرٌ للبدعة، حتى تظلَّ الأمّةُ مهزومة: أمّةً تدعو من دون الله قبورًا، وتستمدُّ المددَ من غير الله، وتفِرُّ بحوائجها إلى سواه ثم ترجو النصرَ والتمكين!
فلا تستغرِبْ من الترويج لهذه الأفكار؛ فإنّها هزيمةٌ للأمّة. وإنّ بقاءَ اليهود على ثرى فلسطين مرهونٌ بفساد عقيدتي وعقيدتك، وبخللٍ في توحيدي وتوحيدك.
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم. أقولُ ما سمعتم، وأستغفرُ اللهَ العليَّ العظيمَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفى، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ المصطفى، وعلى آلِه وصحبِه ومَن سار على دربِه وسنّتَه اقتفى.
ثانيًا: الفسادُ الأخلاقيّ
وهو أخطرُ من الفساد الماليّ ومن كلِّ أنواع الفساد إلا العقديّ؛ فالأمّةُ المحطَّمةُ أخلاقيًّا يسهُل اختراقُها وتعبيدُها لغير الله. وله صورتان:
الصورة الأولى: إغراقُ الناس في سعيرٍ من الشهوات
عبر ما يُذاع ويُبَثُّ في شاشات جوّالاتنا والشاشاتِ المستقرّة على جدران بيوتنا؛ شهواتٌ تتأجّج، ونارٌ في قلوب الشباب والفتيات تكاد تحرق الأخضرَ واليابس. والهدفُ أن تظلَّ الأمّةُ عبيدًا لفروجهم وشهواتهم.
فاسأل: ما السرُّ وراء هذا الحجم الهائل من العُري والتفسُّخ؟ الجواب: حتى يظلَّ اليهودُ أسيادَ المشهد؛ فإنّهم يعملون ليلَ نهارٍ على تحطيم أخلاق الأمّة. فالشابُّ العاكفُ على الشهوة، المشغولُ بقضاء وطره — لم ولن يُفكِّر في جهادٍ ولا في نشر توحيدٍ ولا في دعوةٍ إلى فضيلة.
ولقد قالوا: إنّ بوّابةَ الإلحاد هي إغراقُ الناس بالشهوات؛ فالمسلمُ حين يغرق في الشهوة والخمر وشتّى ألوان الفجور لن يجد ملاذًا يقضي فيه وطرَه إلا في أوكار الإلحاد.
الصورة الثانية: الترويجُ للمثليّة
وهو ما قد لا يُصدِّقه قلبُ صاحب الفطرة السليمة؛ ترويجٌ بمكرٍ كُبّارٍ وخيوطِ مؤامرةٍ تُنسَج، بل ومحاربةُ كلِّ من يرفضها، وجعلُها دينًا يعتقده الناس! فجرِّبْ أن تكتب حرفًا واحدًا في نقدها عبر تلك المنصّات — تُحارَبْ فورًا. لماذا؟ لأنّ المثليّة انحطاطٌ أخلاقيٌّ وهزيمةٌ للبشريّة، يُروَّج لها صباحَ مساء.
اللهمّ مسِّكْ شبابَ المسلمين بعقيدتهم الصافية وأخلاقهم الفاضلة. اللهمّ كُنْ مع إخواننا المجاهدين في كلِّ مكان: في فلسطين والشام والعراق واليمن، في مشارق الأرض ومغاربها؛ اجمَعْ كلمتَهم على الكتاب والسنّة، ورايتَهم على التوحيد. اللهمّ اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات. اللهمّ آمِنّا في أوطاننا، وأصلِح واهدِ ووفِّق وُلاةَ أمورنا، واجعل هذا البلدَ آمنًا مطمئنًّا وسائرَ بلادِ المسلمين. اللهمّ احفظ أهلَنا في غزّةَ وفي عمومِ فلسطين، وانصرهم بنصرك وأيّدهم بتأييدك. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النار. وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

